
“أخــذوا أرضنــا والآن طعامنــا”.. محــاولات
لتوثيق هوية المطبخ الفلسطيني

, نوفمبر  | كتبه نور علوان

يحـاول المحتـل الإسرائيلـي أن ينتزع ملكيـة الشعـب الفلسـطيني مـن أرضـه وتـاريخه وثقـافته، فالهويـة
الثقافيـة بكـل أنماطهـا وأصولهـا تعـبر عـن التراكـم الحضـاري والـتراثي الـذي ينمـي الشعـور بالانتمـاء إلى
جماعــة أو أرض مــا، ولذلــك لا يمكــن الاســتخفاف بكــل مــا تحــاول “إسرائيــل” نفيــه عــن الثقافــة

الفلسطينية ونسبه إليها.

كــثر مــن مناســبة مــن ساحــة النزاع انتقــل الصراع بين الشعــب الفلســطيني والمحتــل الإسرائيلــي في أ
السياسي إلى مائدة المطبخ، فقد حاولت دولة الاحتلال أن تسد فراغها وفقرها الثقافي بسرقة العديد
من المكونات الثقافية الفلسطينية ومنها الأطباق الشعبية التي سوقتها على أنها منتجات إسرائيلية.

يــة الــتي تحمــل حيــث تتعمــد “إسرائيــل” الترويــج لتراثهــا المزيــف في المحافــل الدوليــة والعلامــات التجار
اسمها، مثل ارتداء مضيفات طيران الخطوط الجوية الإسرائيلية الثوب الفلسطيني المطرز، وتقديم
كولات الفلسطينية للمسافرين على أنها أطباق وطنية وتعود أصولها إلى المطبخ الإسرائيلي. بعض المأ
في المقابـل، ظهـرت مجموعـة مـن الحركـات الشبابيـة المنظمـة والعشوائيـة الـتي تهـدف إلى صـد ووقـف
هذه السرقات، ومن أحد أشكال المقاومة الثقافية كانت هنا هي الكتب، إذ تلعب هذه الإنتاجات
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الكتابية دورًا مهمًا في أرشفة وتوثيق عادات المطبخ الفلسطيني، وتوثيق أصول أطباقه. لنستعرض
ير. بعضها في هذا التقر

“فلسطين على طبق”

كولات الفلسطينية كتبت هذا الكتاب الفلسطينية البريطانية جودي القلا بعد أن وقعت في حب المأ
التي تمتاز بالتنوع والبساطة، فبعد سنوات من إعداد الطعام وسماع القصص التي كانت ترويها لها
Leiths“ كاديمية جدتها عن يافا وصفد واللد، قررت القلا احتراف الطبخ، فتوجهت إلى الدراسة بأ
school of food and wine” في إنجلــترا وتعلمــت هنــاك خليــط مــن أســاليب الطهــي البريطانيــة

والفرنسية التقليدية.

عملت القلا لمدة  سنوات في مطاعم مختلفة إلى أن قررت في عام  أن تفتح مطعمًا باسم
“بيـتي”، واعتبرتـه وسـيلة لتكذيـب الروايـة الإسرائيليـة الـتي تعبـث بالتـاريخ وتـدعي أن مكونـات المطبـخ
الفلسطيني هي إسرائيلية الأصل، فتقول القلا في إحدى الحوارات الصحفية: “وجدت أن المطاعم في
لندن تعتبر الكثير من الأطباق الشعبية الفلسطينية منسوبة إلى إسرائيل”، وتضيف: “الكيان الذي
يــة، يخلــط التــاريخ والــتراث، ويــروج مــن خلال المنصــات الرســمية والأهليــة؛ احتــل أرضي وســلبها الحر
كـولات شعبيـة إسرائيليـة، الأمـر كـولات الـشرق الأوسـط، بخاصـة، فلسـطين علـى أنهـا مأ للكثـير مـن مأ
يد، لأؤكد الذي أزعجني جداً، وقررت من أجله أن يكون مطعم “بيتي” المكان الذي أظُهر فيه ما أرُ
علــى أن أننــا عشنــا هنــاك آلاف الســنوات، ولنــا حضــارة وتــاريخ وطعــام، وهــذا هــو طعامنــا وليــس

طعامهم”.

يــف بتــاريخ فلســطين الثقــافي، فقــد ألفــت كتــاب عــن وصــفات لم تكتفــي القلا بافتتــاح مطعــم لتعر
يعهــا وأدارت شركــة متخصــصة في تقــديم الطعــام للشركــات كــولات الفلســطينية، ووســعت مشار المأ
والأفــراد عــبر طلبــات تصــل إلى صــفحتها علــى إنســتغرام، كمــا حــولت هــذه الفكــرة إلى تطــبيق خــاص
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يحمل اسم الكتاب وعليه صور ومقاطع فيديوهات تشرح فيها طرق تحضير الأطباق الفلسطينية.

جودي القلا تعد طبخة “المقلوبة” الفلسطينية الشهيرة

بالنسبة إلى الكتاب فهو يضم فصولاً عدة ومتنوعة بين أساسيات المطبخ الفلسطيني من البهارات
والأعشاب والمقبلات، ثم يقسم إلى أطباق نباتية، وهو الفصل الذي تعتبره القلا واحد من الأقسام
الذي يتميز به المطبخ الفلسطيني لأنه صحي ومتنوع ويلائم العصر الحالي، وذلك إضافة إلى أقسام

أخرى تحتوي على المنتجات الحيوانية والحلويات.

ـــالذكر، أن والـــدة القلا كـــانت مصـــدرها الأول لهـــذه الوصـــفات، إذ تقـــول جـــودي: “المطبـــخ جـــدير ب
الفلسطيني الذي أتكلم عنه في الكتاب، هو مطبخ والدتي، حيث أخذت بعض الوصفات التي تعلمتها
كــثر ملاءمــة للعصر الحــديث، كمــا قمــت بتغيــير يبــاتي؛ إلى أبعــاد جديــدة لتصــبح أ منهــا ومــن بعــض قر

بعض وصفات والدتي لتصبح أقل دهوناً وتعقيداً، واستهلاكاً للوقت والجهد”.

وتضيف إلى ذلك قائلةً: “فلسطين على طبق، هو تحية إجلال لعائلتي، وأمي، ووطني، هي وصفات
قديمة مزجت الحب في زمن مختلف عن الذي نعيشه اليوم، فلسطين بصورها، وتراثها، وأطباقها

تنعكس بصورة هذا الكتاب”.

إلى جـانب ذلـك، تـدعو القلا  شخصًـا أسـبوعيًا إلى مطعمهـا لتثقيفهـم حـول الأطبـاق الفلسـطينية
وتاريخها وأصولها، كما أنها ألفت كتابًا جديد باسم “بلدي”، وذلك من منطلق إيمانها بإن الطعام
يمثـل الشعـوب وليـس للاسـتهلاك فقـط، وهـو نقطـة وصـل بين الأرض والبهـارات والأعشـاب، فهـي

ليست مجرد أطباق بل أطباق من الأرض التي عمرها الشعب، بحسب قولها.

“المطبخ الغزي: رحلة الطبخ الفلسطيني”
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ألفت هذا الكتاب الناشطة السياسية الفلسطينية ليلى حداد بالتعاون مع الباحثة الأمريكية ماغي
شميـت، وهـو مـا تعتـبره ليلـى “وثـائقي” لا يسرد فقـط طبيعـة المطبـخ الفلسـطيني وأسراره ومميزاتـه،
وإنما يتحدث أيضًا عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والظروف السياسية التي تؤثر على الإنتاج

والحصاد.

كما يضم الكتاب معلومات عن محاولات التأقلم الغذائي الذي حاول سكان قطاع غزة تطبيقها في
أوقات الحرب والحصار، وكيف تغيرت بعض المكونات الغذائية بناءً على وضعهم الاقتصادي، حيث
يـة والفلاحين وأصـحاب المـزا والصـيادين في تسـجيل القصـص اعتمـدت الحـداد علـى العـائلات الغز

والمراحل التي مر بها المطبخ الغزي بسبب الظروف التي فرضها الحصار.

ليلى حداد تعد طبخة “المفتول” الفلسطينية 

يــون كــولات الــتي يتميز بهــا الغز يحتــوي الكتــاب علــى  صــفحة مقســمة إلى  أجــزاء تلخــص المأ
كولات وتحديدًا السلطات والأطباق البحرية والبهارات، كما تعمدت الحداد وشميت الكتابة عن المأ
الــتي لم تكــن شائعــة ولم يتــم توثيقهــا مــن قبــل، وخاصــةً تلــك الــتي تعــود أصولهــا إلى المنــاطق والقــرى

المهجرة.

أمـا عـن سـبب اختيارهمـا للمطبـخ الغـزي بـالذات، تقـول شميـت في مقابلـة لهـا علـى إذاعـة بي بي سي
كولات في غزة لأنها مميزة ولم يتم توثيقها، فأردنا وضعها في إطار الميراث البريطانية: “أردنا أن نوثق المأ
الشعبي الذي يتناقل بين الأجيال، ومن جهة أخرى أردنا تغطية تعامل السكان مع صعوبة الحياة

والحصول على المكونات الغذائية المرتبطة بالحالة الاقتصادية والوضع السياسي”.
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وتضيف الكاتبة: “نأمل أن يساهم الكتاب في تغيير الفكرة عن غزة، فهو يهدف إلى خلق إحساس
لدى الناس بأنهم ضيوف في بيت أحد السكان، وإذا راودهم هذا الإحساس فعلى الغالب سيفكر
بالجـــانب الإنســـاني وســـيكون مـــن الصـــعب عليهـــم دعـــم الســـياسات الـــتي تهـــدف إلى قصـــفهم أو

إيذائهم”.

يتون وزعتر وليمون” “ز

يرتكــز اســم الكتــاب علــى أهــم عنــاصر المطبــخ الفلســطيني، إذ تقول لنــا الفلســطينية المهــاجرة “راويــة
بشــارة”، إنهــا تعتــبر نفســها محظوظــة جــدًا لإنهــا كــبرت في عائلــة محبــة للطعــام وتملــك ثقافــة غنيــة
بالنكهات والأذواق والألوان، ما دفعها لاحقًا إلى إنشاء مشروع مطعم باسم “تنورين” ببروكلين في

نيويورك.

إلى جانب ذلك، تذكر بشارة أن جهل الثقافات الأخرى بالمطبخ الشرق أوسطي بشكل عام شجعها
علـــى مشاركـــة النـــاس لثقافتهـــا الغنيـــة بالأطبـــاق المختلفـــة والـــتي لا تقتصر فقـــط علـــى “الفلافـــل”

كولات وأطعمة أخرى. و”الحمص” وإنما تضم مأ

يحتـوي الكتـاب علـى  فصـول مـن أهـم وأبـرز الأطبـاق الفلسـطينية التقليديـة والـتي تعتبرهـا بشـارة
قصة ثقافية وفنية، كما ترى أنها طريقة لجمع الذكريات والعائلة من جديد وأسلوب لإحياء التاريخ

والماضي بكثير من الحب والعناية في الإعداد.

إلى ذلــك، يجــدر بــالذكر أن بعــض هــذه الكتب المتاحــة الآن، لم تكــن مســيرة ولادتهــا ســهلة تمامًــا، فقــد
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رفضــت العديــد مــن دور النــشر طباعــة ونــشر كتبهــم، لعــدم إيمانهــا بالقضيــة الفلســطينية والوجــود
الفلسـطيني الجغـرافي والتـاريخي، ولهـذا السـبب واجهـت الكاتبـات العديـد مـن الصـعوبات في إكمـال
مشوار التوثيق، عدا عن اضطرارهم عدة مرات إلى إحضار الكثير من الدلائل والبراهين التاريخية عن

التاريخ والثقافة الفلسطينية للجهات الممولة أو الناشرة حتى ترى كتبهم النور.
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